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 ولدٌ صغير جدًا...

 لكنه يُلقي ظلًً هائلًً على الجدار...  

 ...جملة قيلت من قبل

 .ن نتوقفأوربما مرت من أمامنا دون 

 ...لكن

 ...في البدء لم يكن هناك سوى الحائط

 وكانت الأنوار تتسلل عبر الزوايا لتُسقط ظلًلً 

 ...ندريل  

هللل تلللظ الجلًء جزءُ منللان ا  أنيللا بقللايللا من 

 أولئظ الذين مرّوا في حياتنا... 
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 عزيزي القارئ

 الذي يطارد ظله حينًا، ويتوارى منه حينًا آخر،
 هذا الكتاب لك...

 

   فذذك ذذك مكذذ ح مذذ      ذذ  اعرفْ نفسلللللظن   

 .هكا ما قا ه سقراط 

 ا ج ران.دعوة خا  ة، تُطرق بها حبواب ا نفس، لا هي 

 ه  تأملتَ يومًا ظلك وهو يسكقك؟

في ا  ساء... فتراه يت  د على ا حائط،  ي بر ظلك ين 

يتضذذذ ي، يتماظي،  تى ي ي  ك يك حصك  ذذذرا  ذذذيً ا 

 حمبر م ا حصت عليه؟

  ن ا  —تلك ا لحظ  ا مابرة، تك و مأنها مشذذ   بسذذيط 

 تُ في خلف ا رمزي  وجودي  ع يق :

 "ما تظنه عنك...ا ظ   يس حصت... ب  "
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سمي ك ى الإعجاب ظلال  مل ا …ا غرور، ا ط وح، ا 

 صقي  من وهْي...

غرق في  ص تى  ن ذذا،   ي  صُز ي ذذا،  صُغذذك ف ذذا،  ل خ صرمض 

 تص يق ا...

 ك ى  ذذذذيء مذذ  ين  ش …  ن  ين ي فذذت ا نور

 ...ا حقيقي  ج ه

 ينسحب ا ظ ، ويكقى من؟

 !"حصت"يكقى 

تاب  يس مجرد مل اا على ورق،  ب  دعوة هكا ا  

  ر ل  صحو الأع اق....

 ر ل  لا صُطارد في ا ظل نا، ب  صُواجه من يقف خلفه....

نا، مام ج ار ا صذذذذ ت ا كا ح  هي دعوة لأن صنظر في 

نذذا صرف فيذذه ملامحنذذا  يراصذذا م ذذا لا صحن، م ذذا …عل 

 .الآخرون
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 الباب الأول

 رحلة الظل

 الجل ل يتحدثن لكنه يُفيم. 

 ل يشرحن لكنه يُشير. 

 ولعل أعجم الرسائل تلظ التي لم تُكتبن 

 بل سُقِطت على الحائط خلسةً.

 

 



| 12  

 

 

  



| 13  

نا صرف لا …في ا ك ء ظل   

ا ج ار على يرافقنا   ا صلتفت حن دون …ص شي، صرمض، صميش  

  نتجاهله ي في ب ا  امت   نه …ا ظ   يس غريكًا

   و  هي ا كين يكط ون خطواتهي، يروصه فجأة يطول  

 هكا ا كاب  يس عن ا ظ  فقط، ب  عن ب اي  ا وعي به

يلا قنا، " يً ا"عن تلك ا لحظ  ا تي ص تشف في ا حن هناك   

امت ادصا ب  …ولا ي  ننا ا فرار منه، لأصه  يس خارجنا  

 ا ظ   يس مرآة،   نه يفضح

  يس  وتًا،   نه ي  س

ا،   نه يحفظ آثار م  ما من ا صُ فيه يس كصساصً   

 ففي حول هكه ا ر ل ، سنك ح فقط بذ ا نظر ك يه

 وق  لا يمجكنا ما صراه
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 الفصل الأول

 من الطفل إلى العملاق 

 كيف يكبر الظل فينا

في ا  ساء،  ين ينحني ضوء ا ش س الأخير على ا ج ار،   ث 

 سحر خفي لا يلفت الأصظار...

يتجاوز طو ه صصف متر، يرمض ضا ً ا، فتقع طف   غير، لا 

 عيناه على ظله...

ه من قص   يراه طويلًا، م يكًا،  امً ا، مأصه ع لاق خرج  تو 

 حسطوري ...

 تتسع عيناه ب هش :

 "حصا؟... حصا بهكه ا ض ام ؟!"

.كدرامي وهي   حول صواة تح     ن ا … حظ  عابرة  

.يُرف لا يُطابق دائً ا ما هو مائنفي تلك ا لحظ ، يتملي ا طف  حن ما   
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 حن ا ظلال، م  ا ب ا ف   ،  يست سوف خ اع بصرا....

 صتيج  ضوء عابر، وزاوي  مح دة...

 قال صيتشه ذاا مرة:

   ا كر حن تنظر طويلًا ك ى ا  اوي ، لأن ا  اوي  سذذذتك ح في ا نظر ك يك  

قنا مل ا …ومأص ا ا ظ  حيضًا  .حع اقنا من وت  ن فينا، ت  د حمثر، فيه    

 ي بر ا طف ، وت بر ممه ظلال ا  ل اا:

..." لا ح   مثلك"، "حصت الأفض "، "حصت م يز " 

... قيقتنا لا توق ماا ذاتًا، لا …فنرُب ي في داخلنا ظلًا   

 متب في تور فراص  :

   الإصسان هو ا  ائن ا و ي  ا كا ي لك  ري  حن يواجه ذاته  

ي تلك ا جرحة  فمل ا.  ن، ق   من   

 صوا   ا ن و في ا ش  ، في الإصجازاا، في ا ش اداا، في ا ظ ور...

   ن ا  اخ ؟

ق  يكقى في ع ر تلك ا لحظ  الأو ى من ا ظ :  غيرًا، مترددًا، يكحث عن 

 من يثُكت  ه  ج ه.
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 وه كا، صست ر في مطاردة ا ظ  ذاته ا كا حبهرصا ذاا مساء.

...صرس ه من صحن حصنا صفسناح  نقنع ب  …لا  نف  ه  

 ومتى صتحرر؟

ل  لا تتغير  م داخلنا في وصشم  …عن ما صُطفئ ا ضوء ا  ارجي

 بزوايا ولا بميون الآخرين...

 في  حظ    ق، ق  صُ رك...

  سنا بحاج  ك ى حن صك و ع ا ق ...

 ب  حن ص ون بشرًا  قيقيين...

 فا ظ  زائ ،

 وا نور ا مابر ي فت،

..تكقى …ا صادق   ن ا كاا   
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 الفصل الثاني

 مرآة الجدران لا تكذب

…هي إحدى التأملًت أن الجدران تُجير الحقيقة صامتة  

…ل تُجامِلن ول تُخادع   

 حقيقة مطلقة: 

 ا  رآة لا تُجام ،

 وا ج ار لا يُجي  ا تزييف

 … ين صقف حمامه، عُراة من حضواء ا ش رة وحقنم  الإعجاب

ت ون م ا ب  تُقال، م ا لا — ا حقيق  صُكصر  

   من م ا حصت، لا م ا يري  الآخرون حن يراك  

 جان بول سارتر —

 في ع ق ا تجرب  ا كشري ، يتردد سؤال لا ي  ح:

 من أنا؟
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 حين تنت ي  ورتي، ويك ح ظلي؟

 من حمون  ين يُطفأ م   يء  و ي، ويكقى ا ج ار؟

 ...ا سذذذطح عن يفيض مذذا يُظ ر   نذذه …ا جذذ ار لا ي شذذذف ا قلذذب

 صرف فيه وجوهًا من    من ا تظاهر، وجسً ا يرتجف تحت ظ  لا يشُك ه...

ا  مرف  ا حقيقي  تك ح عن ما تواجه صفسك      

 حفلاطون

 ف ي مرة تأملنا حصفسنا في   ت، دون رتوش؟

مي مرة ت ل ينذذا عن ا  جذذاملذذ  حمذذا، ملامحنذذا، وواج نذذا ا  رايذذا دون 

 مل اا؟

 صُ  ع مثيرًا:

 صجُ    حس اءصا بأ قاب، صُ في قلقنا وراء ابتساماا مصنوع ،

ي ظل نا  نك و حمبر ك ك، ب  لأن ا  وف يس ن حع اقنا.م لأصنا لا …وصضُ    

   ن في منتصف ا لي ،

  ين تنا، الأضواء وتكب  ا  ل اا،

، ا ظ  ...و  صا حصفسنا مع وصكقى …يتقز   
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 صمرفه ما صحن …و سنا ما يظنه ا ناس عن اصحن  سنا ما صظ ره،   

.ح   يراصا لا  ين حصفسنا عن    

 قال جبران:

   مل ا ازددا علً ا، ازددا تواضمًا. 

لا اص سارًا، ب   —وا تواضع يك ح  ين صنحني حما، ج ار ا حقيق  

.اعترافًا  

...صحن ما ب  …ا  رآة لا تم س ما صُحب  

هي ا ظ  يراوغنا...وما  ي صواجه هكا الاصم اس، سيظ  و  

 عن  حول مواج   بلا خوف،

  ين تتلاقى صظرتك بنظرتك،

  ين لا تفر  من صفسك...

 هناك تك ح   اي  ا نور ا حقيقي...

 



| 22  

 



| 23  

 الفصل الثالث

 حديثٌ مع ظلّي 

 أول حوارٍ مع الذات المتضخّمة 

   صحن لا صرف الأ ياء م ا هي، ب  م ا صحن  

 آصايس صين 

  فاء  داخلي، جلستُ و  ا...في  حظ  صادرة من 

 لا هاتف يُل يني، لا مرآة تُراقكني، لا ح   ي لأ ا ص ت...

وظلي... حصا، …فقط  

 مان هناك، م  ودًا على ا ج ار ا  قاب . يشك ني...   نه  يس حصا...

 تأملته طويلًا، ثي... ب ح ا حوار...

 قلت  ه: من حصت؟

 قال به وء:

" ت ون حن تُري  م ا …حصا حصت " 
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 سأ ته: و  اذا تك و دائً ا حمبر مني؟

 قال:

. غكيتني بالأمنياا ا  ؤجل ، 
 

وا ط و اا لأصك حطلتَ ا نظر ك ي

 ا  كا غ في ا، وا  وف من حن تُ شَف  قيقتك م ا هي.

. ثي قلت  ه:    تُّ

   ن ي يُحك وصك حمثر مني..

 رد مكتسً ا:

" رس ت ا عن يهي لا يُحك وصني، ب  يُحك ون ا صورة ا تي  " 

را  ين ا ما قا ه مح ود درويش:  تكم 

رائمين ماصوا  ق :  يقو وا …يُحك وصنا ميتين     

  تُ طئ، لا تتردد، لا ت اف.لا لأنها …ومأصنا حيضًا صُحب  ظلا نا

 سأ ته: متى ب حاَ ت بر؟

 قال بصرا  :

 " ين ب حاَ تُ في  قيقتك، وتُظ ر ما  يس فيك."
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. ادق  ن ا   …مل اته ماصت قاسي   

 ق   نمنا ظلا نا  نحت ي بها.  نك و من خلا  ا عظ اء، آمنين، 

 مثا يين.

قناها، و رصا صُلا ق ا .ا حقيق  مأنها …ثي      

 
 

ذ ك ا ظ   ي ي ن خص ي، ب  اصم اسًا متض ً ا  صوا  داخلي

 خائف.

 قلت  ه: ه  ي  نني حن حعيش ب وصك؟

 قال برق :

" سين  ش ظل ك و  ه. ين تُصادق  قيقتك،  " 

 وفي تلك ا ليل ، بين ا ج ران ا صامت ، تصا حتُ مع ظل ي.

في ا طول، ب  في ا م ق. لا سويًا،  ن بر …قلت  ه: تمال  

 ومنك ذ ك ا يو،،  ارا خطواتي حثق ...

   ن ا حمثر   قًا.
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 الفصل الرابع

 لماذا نُحب أن نبدو أكبر من حقيقتنا؟

على هكا ا ما ي، وصحن مش ودون ك ى منك حن فتحنا حعيننا 

"ا وجود."، حمثر من "ا ظ ور"  

وكن  ي ص ن مك ك.  تى …حن صك و عظ اء، محكوبين، م ابين  

   ن   اذا هكا ا توق؟

 ما ا كا ي فمنا لأن ص بر في حعين الآخرين حمثر م ا صحن عليه في دواخلنا؟

هش . —في حغلب الأ يان  —رب ا لأن ا حقيق    

 عادي .

يط  لا تل ع.بس  

، ت ره ا مادي ، وت اف ا نسيان.جان جاك روسووا نفس ا كشري ، م ا قال   

ت شَى حن ت ر  في ا حياة دون حثر، دون تصفيق، دون صظرة كعجاب 

 عابرة.



| 28  

 في عصر ا صورة،  يث تُقاس ا قيي بم د ا  تابمين وا وميض،

 ح كح ا ظ  حطول من  ا كه،

 وح كح ا ظ ور حهي من ا جوهر.

:مار ال ماملوهانل قا  

   صحن صصكح ما صمرضه.  

 وصحن با فم ، لا صميش م ا صحن، ب  م ا صُري  حن يُروصا.

شراس ،  تى صتوه عن ب صُطاردها ثي …صصنع سيرة ك  تروصي  مثا ي 

 حصفسنا ا حقيقي .

   ن ما ا ث ن؟

 حن صُرهق حروا نا وصحن صُقل    ورة لا ت ثلنا.

بنا،صرت ا حقنم  لا تليق   

 صُج    ا ميوب وصُكا غ في ا فضائ ،

 وصرتمب من  حظ  اص شاف  ق  ته ، هكا ا ظ  ا  صقول.
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   مل ا زاد تظاهرصا، ق َّ وضو نا.  

 مأزق الإصسان ا  ما ر باختصار:

 مل ا ت ل فنا في ا تج ي ، فق صا بريق ا ص ق.

و ين صُكا غ في تض يي ذواتنا، صفق  تلك ا شروخ ا كسيط  ا تي 

ملنا بشراً.تج  

 ا حقيق ؟

 ا مظ   ا تي تُصنع لا تُقنع.

 ا ناس لا تنجكب ك ى ا مظ   ا  يا ي ، ب  تنجكب ك ى الإصسان ا صادق.

"هكا حصا، بأ  ي، وخوفي، وط و ي ا كسيط."ك ى ذاك ا كا يقول بكساط :   

 ا شجاع  ا حقيقي ...

 حن لا صحت ي با ظ ،

 حن لا ص شى ا ضوء،

  ، لا خلف ا وهي...حن صميش داخ  ا حقيق

  ين صك ح بهكه ا  طوة،

 تُو   ا حري .
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 الباب الثاني

 مسرح الظلال 

 العالم كمسرح نُؤدي فيه أدوارًا 

 ل تشبينا
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يصنمه من صحن …لا يو   ا ظ  من ا فراغ      

 مل  ا ازددصا محاو ً   لظ ور، امت   ظل نا خلفنا

صنتكهصرس ه دون حن صشمر، وصرعاه دون حن   

 في هكا ا كاب،  ن صلو، ا ضوء...

 ب  سنسأل حصفسنا:

 ميف صصنع هكا ا ظ ؟

 ميف صكني تلك ا صورة ا تي تميش با توازا ممنا، وتغلكنا ح ياصًا؟

 صُرامي ا تصوراا، صُضيف ا طكقاا، صُض ي الاصطكاعاا

م ا هي الأمثر وضوً ا،   تى تصكح ا نس   ا تي صُق  

تتوارف في ا زاوي بين ا ا كاا ا حقيقي ...   

هكا ا كاب هو عن آ ياا ا تج ي  ا نفسي، ا تزييف ا  ادئ، 

 ب ل …عن م  ا حي  ا تي صُ ارس ا  نك و وا  وف من ا حقيق 

نص و حن  

 فإذا ب حصا في ا كاب الأول با نظر ك ى ا ظ ،

جاء حين من ف ي صحاول …فنحن هنا  
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 الفصل الخامس

 الجمهور الذي يُصفّق للظل 

 قا  ا   سكير يوما ما     ا ما ي مسرح، وا ناس مل ي م ثلون 

 في مسرح ا حياة، مثيرٌ من ا تصفيق لا يُ نح   ا صحن عليه،

عليه. "صك و"ب    ا   

ق  قيقتنا ق ب  …لا تُصفَّ .ظلا نا تُصفَّ  

 صمتلي ا  شك ، صُتقن ا وقف ، صضكط ا نبرة،

الابتسام ، صُ في الارتكاك،صُرت ب   

، عرضًا مُتقناً  ة بمناي . —وصُق     يس عن ا، ب  عن صس   مُم  

 وا ج  ور؟ يُصفق...

   ن ا سؤال:   ن؟

 ه  يصفقون  ك، ح،  ظل ك؟

 ه  ي تفون  وج ك، ح،  لقناع ا  حترف ا كا ترت يه؟
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 ا  طر لا ي  ن في ا ت ثي ،

حصنا صُ ث ،ب  في ا لحظ  ا تي صنسى في ا   

 فنك ح في تص يق ا  ور.

 صنك ر ح ياصًا بأصفسنا...

  يس لأصنا  ادقون، ب  لأن الأداء مان مك رًا...

 صُمجب بظل نا، لأصه لا يتلمثي، لا يتردد، لا يُظ ر ضمفه...

   ن، ما قي   ا تصفيق  مرض  زائف؟

 ما ج وف الإعجاب  ين يُ نح  قناع؟

 قال ح   ا  سر يين:

 ي  عه من يمك    نه …لا يغفر   ن يُ طئ حمامه ا ج  ور  

.بإتقان    
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 وه كا، تتحول ا ظلال ك ى بطلاا ا مرض،

...ا ستار خلف ثاصويين م ثلين مجرد …وصُصكح صحن  

رصا مرة حن صصم  ك ى خشك  ا حياة بوجوهنا؟  ه  ف  

 حن ص ون حصفسنا، بلا مؤثراا ولا تزيين؟

  ادقين؟ منا لأصنا ب  ا  ور، بسكب لا …حن صحظى بتصفيق

 ذ ك صادر...

 لأن ا ضمف يُ يفنا، وا صرا   تُرب نا،

  صادق، يستحق حن يُصفق  ه...ا ا وجه و  ه …  ن

 وعن ما تنت ي ا  وسيقى،

 وتُطفأ الأضواء،

 ويكقى ا  سرح خا يًا...

 من يكقى؟

ا حقيقي؟؟  "حصت"ا ظ ؟ ح،   
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 الفصل السادس

 دور البطولة للظل لا لصاحبه 

    ا  كب  الأمثر اصتشارًا هي حن ص كب على حصفسنا 

يدوستويفس   

صيتشه  من يرت ا قناعًا طويلاً، ينسى وج ه ا حقيقي     

مه على مسرح ا حياة،  في م  عرض  صُق  

 يُحص  ا تصفيق غا كًا من صصيب ا ظ ،

 بين ا يغيب  ا كه ا حقيقي عن مش   ا كطو  .

 صُتقن فن  ا ظ ور:

ع  ا  ي  ، صضكط ا نبرة، صكتسي بثق  مصطنم ،صُل    

  تى صك و في عيون ا ناس صاجحين، حقوياء، واثقين...

   ن ا حقيق ؟

  يست صحن... "ا صورة"حن هكه 
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بك ك حقنمه ظل ه لأن فقط …ا كمض يميش  ياة لا تُشك ه   .   

 فا ظ ،  ين يُتقن ا ت ثي ،

 ينتزع دور ا كطو  ...

 ويُس ل ا ستار علينا...

د جُ لًا  ي ص تك ا،  صُرد 

 صُؤد ا مشاه   ي ص ترها،

 صُقل   كي اءاا لا تُشك نا،

ه تصفيق حج  من …م  ذ ك ن ،  نس     مُوج    كواتنا لا محس 

...ا حقيقي   

 صُسل ي ا  ش    لظ ، وصقف صحن خلف ا  وا يس،

صراقب بحكر، ص شى اص شاف ا حقيق ، ص اف ا ص ت بم  

 ا مرض...
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في حن صك و جي ين،ا  أزق  يس   

 ب  في حن ص تكئ خلف ذ ك ا جي ...

 حن صحت ي بصورة مي لا صُواجه ملامحنا م ا هي.

   ه  ما حفمله صابع مني؟ ح، رغك  في حن حب و م ا يري  غيرا؟  

 سؤالٌ  امت،   نه قاطع...

."ا ظ "و "الإصسان"هو ا ح   ا فا   بين   

 صمي، ا  سرح ج ي ...

ا كط ، لا قناعك. أنتي ون    ن حج   ما فيه حن  

ق  نفسك لأصك منت  ادقًا، لا لأصك حتقنت ا ت ثي .  حن تُصف 

 وفي  حظ   جاع ،

 ق  ص    حي ينا حخيرًا  نسترد ا  ور،

 صصم  ك ى ا  شك  بلا ظ ،

...صحن م ا …صؤدا حصفسنا  
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 الفصل السابع

 ارتداء أقنعةٍ أكبر من مقاس وجوهنا

صحن لا صرف الأ ياء م ا هي، ب  م ا صحن       

 آصايس صين 

    ه ا حقيقي م  من يرت ا قناعًا، يص  في ا ن اي  ك ى صسيان وج  

 فري ريش صيتشه 

 منك ا طفو  ، صتملي حلا صظ ر م ا صحن،

حن ص ون... "يجب"ب  م ا   

 صُتقن ارت اء ا وجه ا  ناسب     مش  .

 ابتسام   لغريب،

ا ثق  في ا   رس ،قناع   

 قناع ا طاع  في ا كيت،

 وقناع ا صلاب   ين ص اف حن صن ار.
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   ن ماذا يح ث  ين تتم د الأقنم ؟

  ين تصكح حثق  من ا؟

  ين صُطي  ارت اءها  تى صنسى ملامحنا ا حقيقي ؟

حن يلكس قناعًا وينساه. …حخطر ما ي ر  به الإصسان      

ومما رته  لكمضمن تأملاا ا  اتب  —  

 صُجي  ا تزيين:

.هزائ نا يُ في …قناع ا  ثا ي   

يأملنا. ا كا ا شك   يُ في …قناع ا نجاح  

.ح   يراها لا هشا   يُ في …قناع ا قوة  

   ن الأقنم  لا تُحب، لا ت اف، لا تصلي، لا تتنفس.

وا يس.ا   خلف ا روح تن ار بين ا …"تكُقي ا مرض قائً ا"هي فقط   

الأقنم  م ا صشترا ا  لابس:صشترا   

 قناع ا ناجح، قناع ا  ل ي، قناع ا ح يي، قناع ا صامت ا م يق...

 ومل ا حمبر من وجوهنا، وحضيق من حع اقنا.
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 صُجاه   تثكيت ا على وجوهنا،

 صرتب ملامحنا مي لا يسقط  يء،

   ن ا تت اوف عن  حول  حظ    ق،

 عن  حول دمم  لا ي  ن كخفاؤها،

ال داخلي لا يُجاب.عن  حول سؤ  

 فل اذا لا ص لم ا؟

 لأصنا ص اف حن صُرف م ا صحن:

 صاقصين، مترددين،  قيقيين.

   ن ا وجه ا حقيقي، م  ا مان بسيطًا،

 يح   صورًا لا يستطيع حا قناع حن يصطنمه.

.قناعك لا …فاختر وج ك  

يُحك ا ا ناس. م ا لا …وح ب ملامحك، م ا هي  

وحصت بلا قناع،فا كا لا يرف ج ا ك   

 لا يستحق حن يراك على الإطلاق.
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 الفصل الثامن

 حين يتقن الظل الكذب نيابةً عنّا

  يس م  ا  كب يُقال...

 بمضه يُؤدَّف.

.عن ا صياب ً  ا ظ  يُسقطه …وبمضه الآخر  

 صمي، هناك  حظاا لا صنطق في ا با  كب،ب  صلكسه.

ن به وجوهنا،  صُزي ن به  ضورصا، صُلو 

نا حن يت لي صياب  عن ا...  وصس ح  ظل 

 والأدهى؟

.من ا حمثر …حن ا ظ  يُجي  ا  كب  

 يمرف جيً ا ميف يستغ  ا ضوء،

 يمرف متى يت  د في الأعناق،

 ومتى يتوارف في ا زوايا.

ص وقار ا مارف،  متى يك و  امً ا، ومتى يتق  

 ومتى يزيف ا ثق  بين ا ا قلبُ يرتجف.

.ح   ك ى يحتاج فلا ا ظ ، حما …دا  كب  تحتاج ك ى   و      
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 ه كا صميش ح ياصًا...

، في ا ملن  ورة لا علاق    ا بأروا نا.  صُق  

 صتقن ا لمك :

 صكتسي حما، ا م ساا،

ع حصفسنا في ا  ناسكاا،  صُل  

   ن داخلنا؟

 فوضى.

 ارتكاك.

 و زن لا يمترف به ا ضوء..

 صؤدا الأدوار با تراف،

ا سيناريو،ثي صنسى من متب   

 ومن اختار  نا هكا ا وجه.

 صُ ابر، صُصفق  لظ ،

 وصنسى حصنا ا و ي ون ا كين صُ رك مي هو بمي  عن ا.

 ب  يُ في ا. ا ظ  لا يطلب ا حقيق ،

ل ملامحه  سب ا  وقف،  يُك  
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 يُظ ر  جاعً  لا ص ل  ا،

ه ا  وف خلف قناع الاتزان.  ويُ و 

 حن صميش غرباء عن حصفسنا،   ن ا ث ن؟

 حن صُرهق حروا نا ب حاولاا ا ت اهي مع مكب   امت .

 وعن ما صحا ر من ا  اخ ،

  ين ي نقنا ارتكاك ا كاا،

 ص رك حن ا ظ   ي ي ن م لصًا  نا،

.با  كب هشا تنا ويُ في …ب  مان يُج    خوفنا  

 ف   صجرؤ على كس اته؟

  حن صقول  ه: مفى.

 لا تت لي عني بم  الآن.

ث لني، لا تسكقني.لا تُجاملني، لا تُ   

  ين صُ رس ا ظ ...

 صك ح في س اع  وا  آخر،

  وا  قيقي...

.نحنهو   
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 الباب الثالث

 سقوط الضوء، سقوط الوهم

  …الضوء يكشف الحقيقة

 ويقصم ظير الجل
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       ين تغيب الأضواء، من يكقى هو حصت

 كريك فرو،

ولا تُ فيك ا زوايا.في م  ر ل ، هناك  حظ  لا يشفع في ا ا ظ ،   

لك، ب   يُظ رك م ا حصت. — حظ  يتسل  في ا ا ضوء  لا  يُِج    

يُ شف ب  …ا نور لا يُج         

في الأبواب ا سابق ، منا صل ث خلف ا ظلال: صرس  ا، صُزي ن ا، 

 صُبررها...

   ن آن الأوان لأن صسأل:

 ماذا  و سقط ا ضوء من الأعلى، لا من ا  لف؟

  وا؟ ه  يكقى  لظ 

 ه  يكقى  ه  ضور؟



| 54  

 ا ضوء لا يُجام :

 هو  يس ج  ورًا، ولا مرآة ملتوي .

ا.  ا ضوء يُمر 

يُ ي ز بين الأ   وا نس  ، بين ا وجه وا قناع، بين ا صوا 

 ا حقيقي و  ف ا ظلال.

 وهنا يك ح الاص شاف...

 وهنا يك ح ا تحرر.

 هكا ا كاب هو  حظ  ا  واج  .

 يقطع سيفًا ب  …في ا ا ضوء حداة تج ي ا لحظ  ا تي لا يمود 

.ا وهي  كال  

 من الآن،  ن صقف خلف ظل نا... لا ب ...

 سنقف حما، ا ضوء.
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 الفصل التاسع

 لحظة المواجهة

ا حقيق  يحرر ب  …ا ضوء لا ي شف ا قكح      

فلاطون لأ  من تأملاا ا نور 

 في  حظ  ما،

لت م   يء،  تسقط الأضواء ا تي طا  ا ج  

 وتتلا ى ا زوايا ا تي منا صحت ي بها...

  ين شف م  ما  او نا كخفاءه...

 ا ضوء ذاته ا كا  نع ا ظ ،

...فيفضحه …يُسلَّط عليه الآن  

 وما مان يك و عظيً ا،  امً ا، مك رًا....

 يتقلص، يك ت، ين  ش حما، ا حقيق ،

 ويُثكت حصه  ي ي ن حمثر من وهي بارع



| 56  

نم ؟حق لا …في تلك ا لحظ   

ق، لا مؤثراا خا    لا مرايا مم َّ  ، لا ج  ور مُصف 

... ووج ك ا حقيقيأنتفقط   

...لحجة المواجيةكنها   

 ا لحظ  ا تي ترف في ا صفسك بميون   ادق  لأول مرة،

 وتس ع  وتك ا  اخلي بميً ا عن تشويش ا تج ي  والإرضاء...

 ا ضوء لا يجام ...

مظي ا كاط ..لا يُ ادع. لا يُج    ا قكح ولا يُ   

.يُظ ر …هو فقط  

.ضروري    ن ا …ا حقيق  ق  لا ت ون مريح       

 في  حظ  ا  واج  ، ق  تهتز.

 ق  تك ي.

 ق  تشمر بأصك غريب في  ضورك.

.صادقًا تمامًا ت ون – مرة لأول –  نك   



| 57  

 تُ رك  ين ا حن مثيرًا من  ورك  ي ت ن  ك،

مرآةً  وهي  ق يي.ن ما …وحن ظل ك ا كا ظننته   يقًا  

.هي م ا صفسك تواجه حن …حعظي ا شجاع       

      ق ي   —

 في تلك ا لحظ ، لا تحتاج ك ى تبرير،

 ولا ك ى  غ   تُقنع بها ح ً ا.

 ي في حن ته س  نفسك:

" .البداية هي وهذه …بانكساراتي بصدقين بضعفين …هذا أنا " 

 ا ضوء لا يُقصي ا ظ  فقط،

.ي ون حن يجب م ا …ا  اخ ب  يمي  ترتيب   

 فلا ت شَ ا  واج  ،

.النور الحقيقيف ي ا  طوة الأو ى صحو   
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 الفصل العاشر

 الظل؟ ذاك حين يغيب الضوء، أين

   ا صافي ا نور هو …ا شيء ا و ي  ا كا لا يترك ظلًا    

 من تأملاا ا نور ا  اخلي —

 عن ما يغيب ا ضوء...

 يغيب ا ظ ..

 بكساط ،

 يتلا ى، يكوب، يتك ر م ا  و  ي ي ن...

   نه  ي ي ن يومًا  يً ا قائً ا بكاته.

 هو اصم اس، لا جوهر.

 هو طيف تابع، لا ح   فاع .

 ومع اختفائه،

 صكقى صحن.
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 وهنا ت  ن ا ح   :

 ا ظ   يس جزءًا منك،

 ب  عرضٌ زائ ، يُوج  فقط بوجود ا ضوء ا  ارجي.

يسقط ا ضوء.  ين منك يتساقط ما ب  …ا ظ   يس هو حصت      

 فل اذا صربط حصفسنا ب ا لا ي لك ثكاتًا؟

ي ظلًا     اذا صُرامي ا قلق، وصُزين ا وهي، وصُض  

  ن يص    حظ  غياب؟

 في غياب ا ضوء،صُ تبر.

ف من ا زيف،  صتمر 

 ويُصكح ا سؤال:

 ه  في داخلنا صور ي في  نكُصر؟

 ا ش رة، ا  ال، ا ج ال، ا   يح...

حضواء تُلقي ظلالًا... مل ا  

يكقى؟ ماذا …  ن  ين تُطفأ  
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 هناك، في ا مت  ،

 ينجلي ا فارق بين من بنى صفسه،

 ومن بنى ظل ه.

 فا ظ  لا يكهب ك ى م ان،

...كسقاط مجرد ب  …لأصه  ي ي ن موجودًا حبً ا  

،الذات الحقيقيةحما   

.ا  اخ  من وتضيء …ف ي ا تي تكقى  تواجه ا سواد  

 وا مت    يست  من ،ب  فر  ...

 لأن ترف، بلا مرايا...

 لأن تس ع  وتك، بلا   ف...

يستحق حن يُرف في ا نور. من هو …من يكقى ثابتًا في ا مت        

  ك ك، عن ما يغيب ا ضوء،

 لا تكحث عن ظلك...

...نفسظابحث عن   
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 الفصل الحادي عشر

 من الظل إلى الذات

ا كاا...ا رجوع ك ى   

  يست ر ل  ك ى ا وراء،

 ب  غوصٌ في الأع اق.

 فحين يسقط ظل ك،

  ين تُ رك هشا ته رغي ض امته،

د كسقاط مكا غ فيه، — ين تراه م ا هو  مجر   

 تك ح ا مودة ا حقيقي ...

 ك ى الأ  .

.أنتك ى   

   ن، من ص ون؟

ى عنه م  ما حضافه ا ظ  من  "الأصا"من هو ذاك  زيف؟بم  حن يُنح   
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 من تكقى،  ين ص لع الأقنم ،

 صطُفئ الأضواء،

 وصتجه  وب ا  اخ ، لا ا  ارج؟

صه في ا سيرة،  ا كاا ا حقيقي   يست ما صُ و 

 ولا ما صُظ ره في ا  ناسكاا...

  يست ما ص تكه في ا  لفاا ولا ما يُمل ق في ا جوائز...

 ا كاا...

 هي ذاك ا صوا ا  افت ا كا لا يس مه سواك،

  وجه ا كا لا يظ ر كلا في ا مُز  .وذاك ا

.تُضيء   ن ا …ا كاا لا تل ع      

 لا تُثير الإعجاب ا سريع،

ن ا وج ان...    ن ا تُلِ ي ا قلب، وتُس ِّ

 من يجرؤ على  قاء ذاته،

 عليه حولًا حن ي رج من ظل ا.
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 ا ر ل  من ا ظ  ك ى ا كاا  يست س ل ،

با ص ت،هي ملي   بالأس ل ، بالأ ي،   

  فاء. —في جوهرها  —  ن ا 

 لا تحتاج ك ى تصفيق،

 ولا ج  ور،

 ولا   ادة تق ير.

 ف ن وج  ذاته...

 وج  وطنه الأول،

 مرآته ا صافي ،

 وس وصه ا حقيقي.

 ومن هناك فقط...

 تك ح ا حياة.

 ا حياة م ا يجب حن ت ون.
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 الفصل الثاني عشر 

 الخروج من المسرح

 في  حظ  ما...

ا مرض مُغريًا. لا يمود  

 ولا تمنيك الأضواء.

 ولا ي  ك ا تصفيق، ولا ا طول ا  وهو،  ظلك على ا ستار ا  لفي.

 في  حظ  صضج   افي ،

 تُ رك حن ا  سر ي  اصت ت...

 وحن ا  ور ق  استُ لك،

 وحصك  ست ملزمًا با كقاء.

 تُ رك حصك تمكت:

 من الأدوار،

 من ا نصوص ا ُ  ررة،

طويلًا على خشك  لا تمرف عن ا  ي اً سوف ا حرماا ا  طلوب .من ا وقوف   
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 وت تشف حن حعظي بطولاتك...

 هي تلك ا تي  ي تُمرض.

 هي تلك ا تي عشت ا في   ت،

  ين منت كصساصًا لا م ثلًا.

 يمرف ا تي  ياته في ب  …الإصسان ا حقيقي لا يقيي في ا مرض  

. صوتها ويصغي صفسه في ا    

م ا ح ار  ا  سرح لا يمني الاصسحاب ا   زو،،ا  روج من 

 تو ستوا

 ب  ا قرار ا حر:

 حن تُغلق ا ستارة بي ك،

 حن تنزل عن ا  شك  بإرادتك،

ا كسيط، ثوبك وتلكس …حن ت لع زا  ا كطو    

 ثوب الإصسان ا كا لا يحتاج ك ى مش  .

 حن ت تار:

 الصدق على الإبيارن
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 السكينة على التصفيقن

داء.الحياة على الأ  

 وق  لا يلا ظ ح   خروجك.

 وق  لا يسأل ح  : حين ذهكت؟

تمرف ت امًا حين حصت. —ولأول مرة  —  نك   

 فا ظ  لا يميش خارج ا  سرح،

 كصه يتلا ى مع خروجك.

أنتحما  … 

 ف ا حصت تك ح.

،في عيش الحياةتك ح   

 لا ت ثيل ا.

 …وهنا ا فارق

ا حياة، "يؤدا"بين من   

."يميش ا"ومن   



| 70  

 



| 71  

 

 

 الباب الرابع 

 الظل في عيون الآخرين

 

 كيف يرى الناس ظلًلنا؟ وكيف نخدعيم بيا؟
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 في ا مت  ، ي ون ا ظ  حض ي م ا هو عليه،

...صحن مك ك …وفي حعين ا ناس  

  يس دائً ا م ا صحن،

 ب  م ا تس ح   ي زاوي  ا ضوء حن يراصا.

عن ا  ورتهي يُناسب م ا ب  …ا ناس لا يروصنا م ا صحن   .   

 من تأملاا الإدراك ا كشرا —

 صُقابل ي با ظ ، لا با وجه.

ع ، حصنا وصنسى …صُ يف، صُك ر، صُل   كسقاطًا، لا  ضورًا. صُق    

 هكا ا كاب لا يسأل: من حصا؟

من أكون في أعين الآخرين؟ب :     

ظل ي؟ ح، حصا،  نمت ا …وه  تلك ا صورة ا تي يرونها  
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الآخرين با  كب فقط،صحن لا ص  ع   

 ب  ص  ع ي با س وا، با ظ ور ا   روس، با زوايا ا  حسوب .

 والأخطر؟

  ا كه. يص قون م ا حمثر …حنهي يص قون ا ظ 

ر ظل نا،  ص شى حن صُصغ 

  تى لا يصغر الاصك ار بنا.

   ننا صنسى حن من يُك ره ظل ك، ق  يمجز عن  ك ك  ين يراك.

 في هكا ا كاب، سنسأل:

ا كا يرف ا ناس فينا؟ما   

 وما ا كا صُري ي كي اه؟

 م ا لا صحن، م ا …وه    ينا ا جرحة  ن ون في صظرهي

 يُري ون؟
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 الفصل الثالث عشر

 الإضاءة وتُربكنا …حين يخدعنا الحجم

     ما يُكه  ا مين لا يُغني ا قلب 

 غسان منفاني  

ا قلب يُغني لا …ما يُكه  ا مين      

الإدراك ا صادقمن تأملاا    

 في عا ي  يح  ه الاصطكاع،

ا حجي."لا  يء حمثر تضليلًا من   

با ضرورة. مك ك ي ون لا …ف ا يك و مكيرًا  

 ا ظ  يُ  ع با ضوء،

 وا ناس تُ  ع با ظ .
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 صظن حن ا مظ   تُقاس ب سا   الاصك ار،

 ب ي  ا  تابمين، بحجي الأثر ا ظاهر،

خ اع زاوي ، لا ع ق جوهر.هو  "ا  كَِر"  ن مثيرًا من   

 في ا ضوء ا  ن فض،

 يتض ي ا ظ ، يت  د، يُغطي ا ج ار،

   ن من يقف خلفه؟

 ق  لا يتجاوز طفلاً  غيرًا يرتجف.

.كضاءة زاوي  مجرد …ا  يك  ح ياصًا      

 وه كا، ص  ع حصفسنا قك  حن ص  ع الآخرين.

 صنك ر بحجي ا صوا، لا بثكاا ا  ك ح.

با ص ق. صُمجب با بريق، لا  

 صصفق  لظ ، بين ا من يقف خلفه يو ك حن يسقط.

 صظن حن ا نجاح مظ ر،

 حن ا تأثير  جي،
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 حن الا ترا، يُصنع من اصك ار الآخرين بنا...

   ن رب ا مان م  ما صراه، مجرد ظ  يُجي  الا طفاف تحت ا ضوء.

 فنقُيي ا ناس على حطوا  ي ا ظلي ،

 لا على حع اق ي ا حقيقي .

الاصطكاع على ب  ا قي  ، على يمت   لا …وه كا صصُن ع تأثيرًا      

ر الآخرين بق ر ظل ي،  ص طئ  ين صُق  

 وص طئ حمثر،

ي ظل نا،   ين صحاول حن صُض  

 مي صُك رهي.

   ن ا حقيق  ا صامت  تقول:

 ا حجي لا يُقاس ب ا يظ ر...

 ب  ب ا يكقى.

 وما يكقى،

 …هو ما لا يراه ح  

يُغي ر م   يء.  نه   
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 الفصل الرابع عشر

 السمعة، والظل الطويل

     ا س م  مث  ا ظ ، تتغير  سب ا ضوء 

 ابن ر  

ا ناس لا ي افون حن ي وصوا  ادقين... ب  ي افون حلا يصفق    

     ي ح   كن فملوا  

توماس ميرتون   

ممروف  ت ون لا ق   حقيق  …ا س م  ظ  طوي       

ا  وي  ا مام من تأملاا   

 ا س م ...

 مث  ا ظ ،

 تسكقك ك ى الأمامن،

 وتكقى في ا زوايا  تى بم  حن تغادر..
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 هي  ورتك في   يث ا ناس،

 قَصتك ا تي تُروف وحصت غائب،

ل ا الآخرون بأ سنت ي، لا بوج ك.  ملامحك م ا يُش  

.مك ك حصنا الآخرون يظن من ب  …ا س م   يست دائً ا من صحن      

 ح ياصًا، صصكح حسرف  س م   ص ت من موقف  وا  ،

 من مل   قيلت بلا سياق،

 من  ورة مُجتزحة،

د تُصكح حثق  من  قيقتنا.  تى …فتت     

 ويُصكح ظ  ا س م  حطول من ا جس ،

 وح     كًا من ا صوا الأ لي.

 فنصُكح  كرين:

 في ملامنا، في   تنا،  تى في خطواتنا...

نا ا طوي . يس كمرامًا  كواتنا، ب    خشيً  من حن يتشوه ظل 
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:  سكيرقال   

ا حياة تستحق فاجمل ا …س متك تميش حطول منك      

   ن حا س م  صقص ؟

 تلك ا تي صكني ا بص ق؟

 ح، تلك ا تي صصنم ا خوفًا؟

 ا  وف من فق ان ا س م  يجملنا صُراوغ:

 صُج    ما لا يحتاج تج يلًا،

 صُ في ضمفنا   لا يُشار ك يه،

 وصُق ع اختلافنا مي لا يُساء ف  ه.

   ن، ما ج وف س م  لا تشك نا؟

ا جس ؟ مقاس على ي ن  ي كن …وما فائ ة ظ   طوي   
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 ق  لا ص لك سلط  على ح سن  ا ناس،

   ننا ص لك  قًا ع يقًا:

 حن لا صميش حسرف  صورة   ي صرس  ا بص ق...

 ا س م ، كن  ي ت ن امت ادًا  حقيقتك،

من  رير...ف ي سجنٌ   

 اجمل ا صتيجً ، لا غاي ...

 اجمل ا حثرًا  امتًا  حياة  عشت ا بص ق،

 لا سيناريو  اخكًا يُك ر من لا يمرفك.

 فحين ت ون ا س م   ادق ،

.طريقك تُنير ب  …لا تُ يفك  
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 الفصل الخامس عشر

 الشجاعة في أن نُقلّص ظلّنا                 

   هو ظ  ا ص ق  …ي يفكا ظ  ا كا لا   

 آلان واتس

   ا مظ   لا تحتاج ك ى ضجيج                                              

 ا  تنكي

 م ا صفسك تتقك  حن ب  … يس ا تواضع حن ترف صفسك  غيرًا  

مكا غ  دون هي،    

 من تأملاا ا فلاسف  ا حقيقيين —

 في عا ي  يُ افئ ا بروز،

ق    لضوء،ويُصف 

... امت  بطو   …يُصكح تقليص ا ظ   

 بين ا يل ث ا ج يع خلف الامت اد،

 يسمون  توسيع  ضورهي، تض يي حثرهي، تل يع  ورتهي...

 هناك من ي تار طريقًا آخر:

يتخففحن   



| 86  

 حن يتحرر من عبء ا توقماا،

 من ضغط ا ظ ور،

 من ا حاج  لأن يك و حمبر م ا هو عليه

ا ص ق ب  الاص  اش، يمني لا …تقليص ا ظ       

 حن تقول به وء:

  ست بحاج  حن حب و عظيً ا،"

"لأمون ذا قي    

 حن تت لي بصوتك لا بص ف ا ج اهير،

 حن تترك حثرًا لا يحتاج ك ى كعلان،

...ا ضوء على لا …حن تكني  ضورك على ا م ق  

 في هكا ا زمان،

  يث ا    يرفع ي ه  لضوء،

حن تضع ي ك على قلكك... تُصكح ا شجاع  ا حقيقي  في  

 وتنصت  ه.

 ا شجاع   يست في الاد عاء،

 ب  في الاعتراف بأصك لا تمرف م   يء.
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 في حن تطلب، لا تُفتي.

 في حن تصغي، لا تشرح.

"خكيرًا منت وكن  تى …حتملي حصا"في حن تقول:   

.حثره خلف ي تكئ لا …الإصسان ا مظيي      

 ب  ي شي ب طى هادئ ،

.يُنسى لا حثرًا تترك   ن ا …ضجيجًالا تصنع   

 حن تُقل   ظلك،

 يمني حن تظ ر دون زين .

 حن تُحب صفسك بلا رتوش،

 حن تقول بكساط :

" .أنا هذا فقطن …هذا أنا " 

 ومن ي لك هكه ا شجاع 

 يصكح حمبر، لا في حعين ا ناس،

.عين ذاتهب  في   
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 الفصل السادس عشر

 بالظل لا …الاعتراف بالذات

 صقضي حعوامًا صُقنع ا ناس بظل نا،

ف ي ب ا ص لك، ب ا حصجزصا، ب ا يُك ر وينال الإعجاب،  صُمر 

.بأنفسنا  ننا صغف  عن تمريف ي   

ي الإصجازاا، تُج َّ  ا سيرة...  تل ع الأرقا،، تتض  

   ن في ا  اخ ،  واٌ خافت ي  س:

   هكا  يس م  ما في ...  

 فالاعتراف لا يك ح با  ل اا،

با شجاع . ب   

، صفسك م ا حصت،  ا شجاع  حن تُق  

 لا م ا يُراد  ك حن ت ون.

 حن تقول بثق :

 "صمي،   ا  صقاط ضمف"
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 "لا حعرف م   يء"

" كصسان لأني …حتمل ي، حتغير، وحخطئ " 

 من  ادقًا،

  تى وكن مل فك ا ص ق بمض الإعجاب.

 صُضيع سنواا في ا  فاع عن ا صورة،

صُكا غ...صُج  ، صُناور،   

   ن ا ملاقاا ا حقيقي  لا تُكنى على الاصطكاع،

.العترافب  على   

 ا ظ  لا يطلب منك   قًا، ب  طاع ...

 حن تكقى في ا  ور، في ا زاوي ، في ا نس   ا تي تروق  لآخرين.

 حما ا كاا؟فتنتظر حن تقول   ا:

" حصتِ  م ا بكِ  وحقك  …حراك " 

  ين تمترف بكاتك،

 لا تفضح ا،

رها.ب  تُ  حر   
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 تقول بص ق:

 خلف م    ت، وجع  ي يُف ي

 خلف م  صجاح، تمب لا يُروف

 خلف م  ابتسام ، قص  لا تُح ى

...     ب  …الاعتراف  يس ضمفًا  

 هو د ي  ا نضج، لا ا تنازل.

 هو  حظ  ا ص ق مع ا نفس، لا استسلا،  لواقع.

 ف ن يمرف صفسه،

ل ا لأ  .  لا يحتاج ك ى حن يُج  

نهاي  م  يو،...وفي   

 لا را   ح  ق،

لا ظل ك. —من حن ت ون حصت   
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 الباب الخامس

 كيف نعيش بلا ظل ؟

 

 نحو السلام مع الذات الحقيقية
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ي حن ب  … يس ا   ف حن صُطفئ ا ضوء    صرتمب حلا صتمل 

   من اص شافنا

 بم  حن صظرصا ك ى ا ظ ،

 و او نا ف  ه،

ا ضوء...ثي وقفنا في وجه   

 تكقى الأس ل  الأ مب:

 ه  ي  ن حن صتحرر من هكا ا ظ ؟

 ه  صميش ذاا يو، بلا خوف  من  ورصا؟

؟"صك و"بلا ت ثي ؟ بلا حقنم ؟ بلا  اج  لأن   

 حن تميش بلا ظ  لا يمني حن ت تفي،

 ب  حن تتوازن:

 حن ي ون  ضورك صابمًا من جوهرك، لا من  ورك.
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 في هكا ا كاب،

ور.... ن صكحث عن ا ن  

 ب  عن ا   وء..

السلً  عن تلك ا  سا   بين ا نور وا ظ ،  يث يو   

...الداخلي  

   من يطارد ذاته، يضيع. ومن يصادق ا، يتحرر  

 وهنا تك ح ا ر ل  ا حقيقي ....

 ر ل  ا مودة ك ى ا كاا، لا ا ظ 

 ك ى ا حقيق ، لا ا توقماا

  لناس،  يُضيءك  يس   ن …ك ى ا نور

  يُضي ك  نفسكب  
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 الفصل السابع عشر 

 أن تكون أنت، بلا مبالغة

    لا ت ن صس   باهت  من غيرك 

 حوس ار وايل   

   ما حج لك  ين ت ون بسيطًا  

 هكا ما تقو ه ا حياة  نا.... 

 في عا ي  يضج  با  نافس ،

 با  قارصاا،

 وبا مروض ا  ست رة...

 تصكح عكارة:

  "كن نفسظ"

تُماش ومأنها طرف  فلسفي ،تُقال ولا   
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    ن، حن ت ون حصت...

 بلا كضافاا، بلا مكا غ ، بلا تزيين...

 هو حعظي ما ي  ن حن تُنجزه.

... ق  يح   من ا  يك  ما ي فمك  لتأدب      تى ا ظ  

 م ا تقول ا ح    ا ياباصي :

ه با  طأ"  "ابتم  عن ا  مل ي سكم  حق ا،،  تى لا ت وس على ظل 

...حثره من ب  …يُحتر، من  وته فقطلا ح     

،  ين ينكع من جوهر  ادق، يصكح امت ادًا  ل ا    لا …وا ظ  

...كسقاط مجرد  

 حن تتصا ح مع  قيقتك،

 حن تُقيي في ا،

 دون خج ، دون  اج  ك ى تض يي حو ت ثي ...

ا ص ت في وتُن  نا ا ظ ور، في تُرهقنا …ا  كا غ       
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حمثر، "صك و"ا  في  حن هي تلك ا رغك    

 حن صُكا غ في رسي حصفسنا،

 حن صُضيف ح واصًا زائ ة ك ى وجوهنا،

  تى صظن حن ا   وء صقص، وحن ا تواضع هزي  .

   من م ا حصت، لا حمثر ولا حق   

.صادرة  جاع  ك ى تحتاج   ن ا …عكارة بسيط   

 حن ت ون م ا حصت،

 يمني حن تقف بلا دروع،

 بلا زوايا محسوب ،

 بلا خوف من حن يُ ك ك الاصطكاع.

 حن تقول بص ق:

 حصا  ست الأذمى،

 ولا الأج  ،
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 ولا الأمثر  ضورًا...

   نني  ادق، و قيقي، وكصسان.

 حن تميش دون مقارص ،

 ودون تقلي ،

ي ما لا يحتاج تض يً ا.  ودون حن تُض  

ا جكور تُضمف   ن ا …ا  كا غ  تصنع ظلًا حطول      

 بين ا ا ص ق،

لا يُلفت ا نظر،ق    

   نه يُلامس ا قلب.

 ف ن م ا حصت،

 بص تك  ين ي ون ا ص ب مُكتكلًا،

 به وئك  ين تُستفزك الأضواء،

ساصًا.كص …بطريقتك ا  ا   في حن ت ون  
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 فا حياة لا تكحث عن الأبطال،

 ب  عن حو  ك ا كين يميشونها بص ق.

...حصت م ا من …فقط  

 وهكا ي في.
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 الفصل الثامن عشر

 الصامتة الذات ثورة …البساطة

   ا   ال  يس مطلوبًا، وا وضوح لا يحتاج ك ى تض يي  

 من تأملاا ا كاا ا  ادئ  —

ا ما ي،ذاك ا ضجيج   

ز    ا حياة وظلا  ا...و   

.ثوريًاع لًا  "ت ون صفسك"يُصكح حن   

ب منك ا صغر على حن صُك ر،  صُ رَّ

اصطكاعًا لا يُنسى،حن صلفت الأصظار، حن صترك   

بنا على حن ص ون؟    ن من يُ ر 

.ص ون حن …فقط  

 حن صميش يومنا دون سمي  مح و،  توثيقه،

 حن صحب بكساط ،
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 حن صف ر دون رغك  في الإقناع،

 حن ص ون دون حن صُثكت.

    قيقيًا ت ن …من بسيطًا  

 ه كا يك ح ا سلا،.

 ا ظ  لا يحب ا كساط ،

  اضرًا، متفوقًا دائً ا...يري ك لاممًا، 

   نه يُثق  ماهلك.

،الصمتفا كاا ا حقيقي  تن و في   

،التواضعتُزهر في   

 وتمرف قي ت ا دون حن تطلب تصفيقًا.

 حن ت ون حصت، بلا مكا غ ،

 لا يمني حن تُقل  من صفسك،

رها من ا قلق، ومن ا  قارص .  ب  حن تُحر 

 حن تقول به وء:

"  " ادق   نني … ست الأفض 

" ا  اخ  من مُضيء   نني … ست صجً ا " 
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 ا طرق حقصر هي ا كساط  حن يمرفون …ا كين تمكوا من ا زيف  

   ا ص ق ك ى

 فا كين يميشون بلا مكا غ ،

 لا يرمضون خلف ا  ج ، ب  يتكوقون ا لحظ .

 لا يُقنمون، ب  يُل  ون.

حيضًا.لا يحُام ون ح ً ا، ب  يترمون مسا    لناس  ي وصوا حصفس ي   

 فإذا منت تكحث عن صفسك ا حقيقي ،

 فلا تكحث عن ا في ا مناوين ا براق ،

 ب  في ا تفا ي  ا صامت :

 في صواياك،

 في تصرفاتك ا صغيرة،

 في   يثك مع صفسك  ين لا يراك ح  .

.ا حياة تك ح …هناك  
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 الفصل التاسع عشر 

 العرض في لا …النمو في العمق

     ا م ق لا في ا مرضا ن ل  تن و في 

 مث  عربي

يُشمَر   نه …ا م ق لا يُرف      

 في زمن تُقاس فيه ا قي   ب ا يُرف،

  ار م   يء ي ضع  ل قارص :

 منزل حمبر،  وا حعلى،  ضور حوسع، تأثير حسرع...

   ن ه  هكا هو ا ن و ا حقيقي؟

 ه  ص بر  ين صُك ر؟

؟نتجذّرح،  ين   
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يُ هش،ا ن و في ا مرض   

.    نه هش 

.  ت  حظ  حول في ويكب  …يزدهر في ا ضوء  

 حما ا ن و في ا م ق؟

 ف و  امت، بطيء، لا تُلا ظه ا ميون...

   نه يغي ر م   يء من ا  اخ .

   .  بجكورهاب …لا تُقاس الأ جار بطو  ا  

 ا ن و في ا م ق يمني حن تكني قي تك لا  ورتك،

ع  ورتك،  حن تُصق  ذاتك لا تل  

 حن تمرف صفسك  ين لا يراك ح  ،

 وحن تثكت في ا ما ف ، لا في ا   رجان.
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 هو حن تتح    حن لا تُرف،

ق  ك ا ج اهير،  حن لا تُصف 

 لا …حن تم   بص ت، وتنجح دون كعلان، وتؤمن حن ا م ق

حتاج  اهً ا.ي  

با ص ق ي تفي وا م ق …ا مرض يطلب ج  ورًا      

  ين تن و في ا م ق،

حق  خوفًا من ا فق ،تصكح   

 وحمثر  ري  في الاختيار،

. ورتها ك ى لا …وحقرب ك ى صفسك  

 فاختر حن ت بر ك ى ا  اخ .

 ازرع صفسك في قيي لا تتك ل،

يُ حى. لا ا كا هو …واعلي حن ا تأثير ا كا لا يُرف  
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 الفصل العشرون

 الظل الذي لا يُخيف

خلفه حختكئ لا حصني طا  ا …لا ي يفني ظلي      

 من تأملاا ا تصا ح ا  اخلي —

  سنواا، منا ص شى ظل نا.

به، صُص   ه  يُك ر،  صُراقكه، صُ ك 

 حو صُحج  ه  ين ي  د  ورتنا.

 مأن ا ظ   يء خارجي، يجب ا سيطرة عليه،

 حو خطر داهي يجب ا حكر منه.

   ن ماذا  و  ي ي ن ا ظ  ع وصا؟

؟جزءًا مناّ …ماذا  و مان بكساط   
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 في …مزيفًا، ولا  ريرًا، ب  امت ادًا بشريًا   ا صحن عليه يس 

.ا ضوء  

تن ره  ين ب  …ا ظ  لا ي يف  ين تتمرف عليه      

 ا ظ  ا حقيقي لا يُ  دك،

 هو لا يسكقك، لا يفضحك، لا يزي فك...

 ب  يتكمك به وء،

رك دومًا بأصك  ست ماملًا  ولا بأس في ذ ك. —ويكم   

ا صامت،كصه ا رفيق   

 ا كا لا يُغادرك،   نه لا يُقودك.

  ين صتصا ح مع ظلنا،

 لا صُحاول ق مه،

 ب  صف  ه.
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 ص رك حصه  يس ع وًا يجب تجاوزه،

 ب   وتًا آخر من ذواتنا،

.صص ق  ين وين  ش …ين و  ين صُكا غ  

لأجله صميش لا  ين …ا ظ  لا يُ يف      

  ين ص ف  عن كرضائه،

  ه،عن تصنيمه وتل يمه وت  ي

حثر. ك ى …يتحول من عبء  

:تقول بشري  علام  ك ى …من مكب   

" تمل ت   نني …منت هناك " 

 ا ظ  ا كا لا يُ يف،

مه، ب  ت شي بجاصكه...ب    هو ذاك ا كا لا تُ فيه، ولا تُق  

..بسلا، …ه وء  
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 الفصل الواحد والعشرون

 ديدالجضوء ذاك الو …النهايةتلك 

ج ي  ضوء ب اي  ب  …ا س ونا ن اي  لا تمني       

 جبران خلي  جبران —

.يتلا ى حن ب  لا …م  ظ ، م  ا طال  

.يُ شف حن ب  لا …وم  وهي، م  ا تأ     

 وعن  صقط  ما في ا ر ل ،

  ين تسقط م  الأقنم ،

 ويص ت ا تصفيق،

 وت فت الأضواء...

 صُ رك حن ا ن اي   يست سقوطًا،

.انكشافًاب    
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ى فينا،اص شاف   ا  تكق   

  ين ينسحب ا ظ ،

 ويُطفأ ا  سرح،

 ويك ح ا نور من ا  اخ ...

ا تحرر ب  …ا ن اي  لا تمني ا فق       

 ا تحرر من ا ت ثي ،

 من ا حاج  ك ى ا تص يق،

 من ا  وف من حلا صُمجب ح ً ا.

  ق  حمضينا ا ر ل  في مواج   ا ظ :

ح ياصًا.في ملا قته، في تص يقه، في ت جي ه   

 ثي اصتقلنا ك ى تساؤل، ك ى  ك، ك ى مقاوم ...

  تى بلغنا الاعتراف، ثي ا سلا،.
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 هكه  يست نهاي    ايتك،

لم تكن أنت فييا بالكامل.ب  نهاي  مر ل    

 من هنا، يك ح ضوء ج ي ...

 ضوء لا يمت   على الأعين،

 ولا على الاصم اساا،

طفأ.ب  ينكمث من داخلك، هادئًا، واضحًا، لا يُ   

  ق  صجوا من وه ك،

 فمِش الآن  قيقتك.

ا ظ  تُس ت  ين يُوَ   ب  …ا نور لا يُطلب      

 هنا تنت ي فصول ا ت ثي ،

...أنتوهنا تك ح   
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 الخاتمة 

 ...عندما يختفي الجل

 ...يجير الإنسان

الإصسان يظ ر …عن ما ي تفي ا ظ       

ا ر ل من جوهر هكه  وم ا قا  ا مح ود درويش  

.عنك ب  …م  ما سكق  ي ي ن عن ا ظ   قًا  

 عن تلك ا  ساف  ا تي تفص  بين ما صظ ره وما صميشه،

 بين ا صوا ا كا صُطلقه، وا صوا ا كا ص ت ه...

 ب حصا با رمض خلف ظ   يتض ي،

 اصك رصا به، صافسنا لأجله،

قنا  ه طويلًا...  و نمنا  ه ج  ورًا وه يًا و ف 

قناه. تى      
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   ن ا ظ   ي ي ن يومًا ا حقيق ..

 مان مجازًا....ان  ح تمكيرصا

 عن قلقنا، عن توقنا  لاعتراف،

 عن رغكتنا في حن صك و حمثر م ا صحن،

 خوفًا من حلا  ص ون مافين.

 ثي جاءا ا  واج  ...

 ا ص ت.

:  ا سؤال ا كا لا يُقال بصوا عال 

ظلي؟ دون …من أنا  

  ين ب حصا بالاعتراف،

.تحررنا ي صن ز،، ب    

  ين توقفنا عن محاو   الإبهار،

 ب حصا صل س ا ص ق.



| 121  

اعتكار ك ى يحتاج لا …من يمترف بكاته   .   

 جان بول سارتر —

  ق  عبرصا من خلف ا  وا يس ك ى ا م ق،

 من زين  ا صورة ك ى صضج ا  منى.

 وامتشفنا حن الإصسان لا يُقاس ب ا يراه الآخرون،

.ح   يراه لا  ين …يمرفه عن صفسهب  ب ا   

 نهاي  ا ظ   يست ظل  ،

 ب  ب اي  ضوء لا يص ر من ا  ارج...

 .منظب  
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 رسالة إلى النفس

 من الوهم إلى الجوهر

قت ا ظ  طويلًا...  ك ى صفسي ا تي    

 حعتكر...

 ك ى صفسي ا تي رمضت  تك و، ب ل حن ت ون...

 ح ضنك...

من يصغي كلا  ين   تت...ك ى صفسي ا تي  ي تج    

 حصا ممك...

ن يُمجب بك،   ن حبحث بم  الآن ع  

 سأمون رفيقك في هكا ا م ق،

  يث لا تحتاجين ك ى تصفيق، ولا م يح،

 ب  ك ى عين  ترف، وقلب  يص ق.

 دعينا صك ح من هنا...

 لا  نثُكت  يً ا،

 ب   نميش...
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